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  : المقدمة

، تل7ك ) ال7رفض(ھام المؤسسات التربویة تنشئة الطفل على ثقافة التمكین من م  
الثقافة التي تجعلھ یقظاً ومدركاً لما ل7ھ وم7ا علی7ھ ، ومتس7لحاً ب7الوعي الاجتم7اعي ال7ذي 
یمكّنھ من درء المخاطر ومواجھة الصعاب ، وتنمیة النزعة التربویة الحرة التي تجعلھ 

واھ77واءه ، وغ77رس ب77ذور التطل77ع والاب77داع عن77ده یقب77ل الح77ق حت77ى وان خ77الف میول77ھ 
والس77ماح ل77ھ بط77رح الكثی77ر م77ن الاس77ئلة ، ومكاف77أة العق77ل المتف77تح لدی77ھ الراغ77ب ف77ي 

ال77ى جان77ب ذل77ك تق77وم المؤسس77ات التربوی77ة بنب77ذ ثقاف77ة . الاس77تزادة م77ن المعرف77ة والعل77م 
م7ن اج7ل .التي تتمحور حول ظ7اھرة الترج7ي والامتث7ال والطاع7ة ) الخضوع(التسكین 

ذلك استلزمت ثقافة ال7رفض جمل7ة مطال7ب بینھ7ا ال7وعي الاجتم7اعي ال7ذي یجع7ل الف7رد 
قادراً على الفرز الصحیح بین القیم الایجابیة والسلبیة ، وتوافق الفرد مع ذات7ھ ، بحی7ث 
یك77ون ص77ادقاً معھ77ا غی77ر ك77اذب علیھ77ا ، بمعن77ى ان س77لوكھ لاب77د ان یتط77ابق م77ع مبادئ77ھ 

بالش7جاعة ف7ي الق7ول والفع7ل ، ومواجھ7ة ال7ذات ونق7دھا ومحاس7بتھا الحقیقیة ، والتحلي 
  . على ما تقول وتفعل 

وتعترض سبل المؤسسات التربویة في تنمیة ثقافة ال7رفض تح7دیات تتمث7ل ف7ي   
الق7یم الاجتماعی77ة التقلیدی7ة الت77ي ت7دعم ثقاف77ة الخض7وع والطاع77ة م7ن قبی77ل  التھ7رب م77ن 

لف77رد م77ن الفش77ل والاخف77اق ، وع77دم النظ77ر ال77ى المس77ؤولیة الاجتماعی77ة ، بس77بب خ77وف ا
العلم والبحث ع7ن الحقیق7ة نظ7رة احت7رام وتق7دیر ، ف7الافراد ف7ي مجتمعاتن7ا یمیل7ون ال7ى 
الحص77ول عل77ى الحق77ائق الج77اھزة دون البح77ث عنھ77ا بانفس77ھم ، وك77ذلك اس77الیب التنش77ئة 

ذب7ذب والتفرق7ة ، الاجتماعیة الخاطئة والمتمثلة باسلوب التسلط والاھم7ال والت7دلیل والت
وك77ل ھ77ذه الاس77الیب تس77ھم ف77ي خل77ق شخص77یة خانع77ة خاض77عة دائم77ة الاعتم77اد عل77ى 

  . الاخرین ، لا تستطیع ان تعیش الخبرات الصعبة والمؤلمة 
فضلا عن ذلك ھناك التزمت بالرأي بسبب عدم اندماج الفرد في المجتمع وع7دم قدرت7ھ 

محیط7ھ، فیك7ون محص7وراً ض7من اط7ار  على التبادل الایجابي السلیم والبن7اء م7ع اف7راد
دائرة مغلق7ة یعج7ز ع7ن الخ7روج منھ7ا ، واذا تمك7ن م7ن الان7دماج الاجتم7اعي م7ع ابن7اء 
مجتمعھ ، فأنھ سیواجھ معاییر اجتماعیة تحدد لھ م7ا یق7وم ب7ھ م7ن اق7وال وافع7ال س7لفاً ، 

اه فھ7و فیضیق من اجل ذلك نظره ، فلا یرى المتزمت الا ما اعتقده وآمن بھ ، وم7ا ع7د
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وع77ادات وتقالی77د  اً یكرھ77ھ م77ن غی77ر تفكی77ر وت77روٍ ، ذل77ك لان77ھ اكتس77ب من77ذ طفولت77ھ قیم77
  .    ومعتقدات لا یحید عنھا ، ولا یجد فیھا مخرجاً سوى الرضوخ لھا والقبول بھا 

نأمل ان تكون ھذه الدراسة قمینة بالقبول م7ن الوجھ7ة العلمی7ة ، والله م7ن وراء   
  . القصد 

  
  الباحثان                                                                    

  
  

  : تتضمن ھذه الدراسة أربعة محاور أساسیة ھي 
 التنشئة الاجتماعیة للطفل وثقافة الرفض والخضوع  :اولاً 
 .الاسرة والمدرسة في ترسیخ ثقافة الخضوع لدى الاطفال دور :ثانیاً 
  .لدى الاطفال التي تدعم ثقافة الخضوع المحددات الاجتماعیة  :ثالثاً 
  .ثقافة الرفض بوصفھا حلاً للاشكالیة المطروحة  :رابعاً 

 
  : التسكین والتمكین التنشئة الاجتماعیة وثقافة: أولاً 

التمك77ین   وثقاف77ةات التنش77ئة الاجتماعی77ة یھ77تم ھ77ذا المح77ور بتعری77ف مص77طلح  
م توض77یح العلاق77ة ب77ین التنش77ئة ك77لاً عل77ى انف77راد ، ث77 )الخض77وع(والتس77كین  )ال77رفض(

الاجتماعی77ة وك77لا الن77وعین م77ن الثقاف77ة ، فالتنش77ئة الاجتماعی77ة كم77ا عرفھ77ا اح77د علم77اء 
الاجتماع ھي عملیة تلقین الفرد قیم ومقاییس ومفاھیم مجتمعھ الذي یعیش فی7ھ ، بحی7ث 
یص77بح مت77درباً عل77ى اش77غال مجموع77ة ادوار تح77دد نم77ط س77لوكھ الی77ومي والتفص77یلي ، 

اك م77ن عرفھ77ا بانھ77ا تفاع77ل اجتم77اعي یكتس77ب الف77رد م77ن خلال77ھ طرائ77ق التفكی77ر وھن77
نفھ777م م777ن ذل777ك ان   ) . ١(والسلوك الذي یمكنھ من المشاركة الفاعلة في المجتمع 

التنشئة الاجتماعیة ھي العملی7ة الت7ي یخض7ع م7ن خلالھ7ا الف7رد إل7ى الق7یم الاجتماعی7ة ، 
علیھ7ا ، وك7ل م7ا یس7تطیع فعل7ھ ھ7و قبولھ7ا  بحیث لا یستطیع الوقوف بوجھھا او التمرد

  ) . ٢(والسیر بموجبھا ومقتضاھا 
جع7ل ل7ھ أي ،فق7د ورد ف7ي اللغ7ة م7ن مكن7ھ م7ن الش7يء):ال7رفض( التمك7ین اما  

وقدر علیھ ،لھ فعلھ وأمكن الامر فلاناً ولفلان سھل علیھ أوتیسر ،ً◌وقدرة  علیھ سلطانا
  . وبھذا فالتمكین یعني التسھیل والتیسیر، )٣(

وبمقاربة المعنى الدلالي لمفھوم التمكین وتوظیفھ في میدان الثقافة یساعدنا في اش7تقاق 
  ذي یوازي الرفض والذي یعنيبل نحت مصطلح ثقافة التمكین ال

نزعة عقلیة لا تقبل إلا ما یقع في دائرة العقل ، وما یقبلھ العق7ل یج7ب ان یش7تمل عل7ى  
أم77ا . تط77رد م77ن دائ77رة العق77ل  الت77ي تخس77ر حجتھ77احجت77ھ العقلی77ة ، وبالت77الي ف77ان الفك77رة 

وتس7كّن ،وانقط7ع ع7ن الحرك7ة  أي ق7رّ ،فقد جاء من س7كن س7كونا ،مصطلح التسكین لغة
 ،والمس77كین ال77ذلیل المقھ77ور ،واس77تكان اس77تكانة واس77تكن خض77ع وذل ،ص77ار مس77كیناً 

. عن777ي الاخض777اع والاذلال والقھ777روبھ777ذا فالتس777كین ی) ٤(نھ منع777ھ م777ن الحرك777ة وس777كّ 
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سقاط ھذا المصطلح على مفھ7وم الثقاف7ة یمكنن7ا م7ن اش7تقاق مص7طلح ثقاف7ة التس7كین وبإ
تل77ك الثقاف77ة الت77ي تتمح77ور ح77ول مظ77اھر الترج77ي والامتث77ال الت77ي تعن77ي ) الخض77وع(

والطاعة وتأخذ صفة انفعالیة ، والفكرة التي یتمسك بھا الفرد في مثل ھكذا ثقافة تتسلل 
ا الانفعالیة والعاطفی7ة ، وإذا خرج7ت من7ھ تتن7افر م7ع الى العقل وتسكن حجراتھ بشحنتھ

فكرة أخرى تكون حجتھا العاطفیة اكبر ، والأفكار في ثقافة الخضوع تأخذ طابعاً ابویاً 
) ٥(وأسطوریاً ، لأن ھذه الأفكار ھي التي تمتلك الشحنة العاطفیة الأكثر قدرة واقتدار 

 .  
ل العلاق77ة ب77ین التنش77ئة وبع77د تعری77ف المص77طلحات وتوض77یحھا علین77ا تن77او  

الاجتماعی77ة للطف77ل وثق77افتي ال77رفض والخض77وع  وھ77ل ان التنش77ئة الاجتماعی77ة تمی77ل 
م7ا لا یقبل7ھ بالطفل في مجتمعاتنا العربیة إلى رف7ض ك7ل م7ا لا یق7ع ف7ي دائ7رة العق7ل ، و

أنھا تمیل بھ إلى قبول ك7ل م7ا یق7ع خ7ارج نط7اق العق7ل والتس7لیم ب7ھ ص7حیحاً  العقل ؟ أو
  خطأ ؟  كان أم

ولن نذھب بعیداً عن الحقیقة ان قلنا ان التنشئة الاجتماعیة للطفل العربي ھي   
أمیل الى تنشئتھ على الطاعة دون اتاحة المجال لھ لابداء الرأي او المناقشة سواء ك7ان 
ذلك في البیت ام في المدرسة ام في الجامعة ، ونلمس ذل7ك جلی7اً ف7ي تعاملاتن7ا وف7ي م7ا 

ار ، والدارس لادبیات عل7م الاجتم7اع یج7د ان علم7اء الاجتم7اع یعتق7دون نتداولھ من افك
ان  "ج7ارلس ك7ولي"ان الفرد والمجتمع ما ھما إلا وجھین لحقیقة واح7دة ، او كم7ا ق7ال 

  رد والمجتمع تؤامان یولدان معاً الف
فشخصیة الانسان تسبك في قوالب یضعھا المجتمع ، ولذا ت7رى ابن7اء المجتم7ع الواح7د  

  ) . ٦(ھین في كثیر من صفاتھم الشخصیة متشاب
ذلك فان معاییر التفكی7ر وقوانین7ھ تؤخ7ذ م7ن مص7طلحات المجتم7ع  فضلاً عن  

وتبنى على أساس قیمھ وتقالیده ، ومن الصعب جداً ان تقنع امرأً م7ا عل7ى رأي یخ7الف 
م77ا تع77ود علی77ھ م77ن مص77طلحات اجتماعی77ة ، ف77الفرد یق77یس الام77ور ویمی77ز ب77ین المعق77ول 

معق77ول عل77ى أس77اس القواع77د الت77ي تلقنھ77ا ف77ي مجتمع77ھ ، وبموج77ب ذل77ك ف77ان العق77ل واللا
نف7س  ب7ھ إلا إذا ك7ان ال7رأي مس7تنداً ال7ىالبشري لا یصغي إلى رأي ولا یفھمھ او یقتن7ع 

ذل7ك ان التنش7ئة الاجتماعی7ة ق7د ص7بت ). ٧(القواعد المنطقیة المتغلغلة في أعماق نفسھ 
الكبی7ر ، ومثلھ7ا تمث7یلاً ورت عن7ده شخص7یة المجتم7ع في عروقھ قیم المجتمع بحیث تبل

بالاضافة الى تأثیر المجتمع ھناك ضمور الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة ، .  حقیقیاً 
والخوف من الاعتداءات الداخلیة والخارجی7ة ال7ى غیرھ7ا م7ن العوام7ل والت7ي أدت ال7ى 

الحق77ائق  ئ77ھعطاض77یق عق77ل الطف77ل العرب77ي وض77موره ، فالثقاف77ة ع77ودت الطف77ل عل77ى ا
ج77اھزة دون تع77ب او ك77د ، مم77ا ض77یق عن77ده حری77ة التفكی77ر او البح77ث ع77ن الحق77ائق 

وان ) القب7ول(لأكتشافھا بنفسھ ، لذا نجد أن مبدأ سلوك الطفل في مجتمعاتنا العربیة ھو 
الرفض ھو الاستثناء والقبول ھو مؤشر خضوع واستسلام للفكر وھو دلیل على نزعة 

  ) . ٨(عاطفیة غیر عقلانیة 
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 "بری7ان وس7میث"ال7نفس  اوعالم7 "ج7ون روب7رت"وقد ألمح الانثروبولوجي   
الى ھذه الحقیقة حینما ربطوا بین تربیة الطفل والعابھ ، سواء كانت ھ7ذه الألع7اب تق7وم 

، ام الع7اب تعتم7د عل7ى خط7ة اس7تراتیجیة  )الكع7ب والط7ره(على المغ7امرة مث7ل الع7اب 
، او العاب تقوم على المھارة البدنیة ، وق7د وج7دوا  )الشطرنج والكلمات المتقاطعة(مثل

ان الألعاب التي تعتمد على المغامرة تسود ف7ي المجتمع7ات الت7ي تحت7ل فیھ7ا المس7ؤولیة 
اذ تمكن العاب المغ7امرة اللاع7ب م7ن التعبی7ر ع7ن ص7راعاتھ ض7د تحم7ل . مكانة عالیة 
ام7ا الألع7اب الاس7تراتیجیة  اذ یجد ف7ي ھ7ذه الألع7اب منف7ذاً م7ن المس7ؤولیة ،. المسؤولیة 

فتسود في المجتمعات التي تؤكد الطاعة اولاً عند تنشئتھ الطفل ، وتعكس ھ7ذه الألع7اب 
لھفة الطفل على عدم الطاعة فتمكنھ ھذه الألعاب من التعبیر عن الع7دوان والعص7یان ، 

ھ7ا وھما مظھران لع7دم الطاع7ة ، ام7ا الألع7اب الت7ي تعب7ر ع7ن المھ7ارات الت7ي ینتش7ر فی
الثواب عن العمل فتعكس اسقاطات القل7ق ال7ذي یتول7د ع7ن اس7الیب التنش7ئة الاجتماعی7ة 

  ) . ٩(القاسیة اثناء طور الطفولة 
  

  : عند الاطفال)الخضوع(ترسیخ ثقافة التسكینالأسرة والمدرسة في  دور: ثانیاً 
  : عند الأطفال ترسیخ ثقافة التسكین امكانیة الأسرة في   - أ

ربی77ة م77ن مش77كلات تربوی77ة لع77ل اھمھ77ا قت77ل ب77ذور التطل77ع تع77اني الأس77رة الع  
إذ یدفع7ھ ل7ذلك . والابداع عند الطفل نظ7راً لأنزعاجھ7ا م7ن كث7رة الأس7ئلة الت7ي یطرحھ7ا

فض77ولھ وانتباھ77ھ وبوج77ھ خ77اص خاص77یة الاس77تزادة وال77تعلم فیس77كتونھ ، م77ع العل77م ب77أن 
تكوینی7ة الرئیس7یة ف7ي فضول الطفل وبحثھ عن المعرف7ة یع7ّدانّ  ع7املین م7ن العوام7ل ال

) عاقلاً (بناء الشخصیة ، والصورة المثالیة للطفل في المجتمع العربي ، تكمن في كونھ 
وبم7ا یعب7ر ع7ن ) .١٠(یكتفي بطرح القلی7ل م7ن التس7اؤلات او الازعاج7ات ) محبوباً (و 

   .مضمون ثقافة الخضوع 
ج السلوك ومنھج ومما یقتل الأبداع عند الطفل ایضاً قیام الأسرة بتعلیمھ نماذ  

التفكیر السائدة في المجتمع ، وغرس المعتقدات الشائعة في نفسھ فینشأ منذ طفولتھ ف7ي 
جو مليء بھذه الأفكار والمعتق7دات والق7یم ، ف7لا یس7تطیع ال7تخلص منھ7ا لأن7ھ لا یع7رف 
غیرھا ولأنھ یكون قد شب علیھا ، وتكون بدورھا قد تغلغل7ت ف7ي نفس7ھ واص7بحت م7ن 

وقد أظھرت الدراسات العلمیة ان سلوك الأطفال الخاضعین  ) .١١(ھ مكونات شخصیت
، واذا فحصنا الس7لوك ال7ذي ) ١٢(قوبات البدنیة في بدایة حیاتھم ناتج عن تعرضھم للع

ویش7عر بالتھی7ب م7ن . یتبعھ الخاضع ، فأننا سنجد انھ یفضل الاشیاء القدیم7ة والمألوف7ة 
ج77دد ویج77د ص77عوبة ف77ي اتخ77اذ قرارات77ھ ، تجرب77ة اش77یاء جدی77دة ، وم77ن مقابل77ة اش77خاص 

ویندر ان یقاوم عند معاكسة الاخرین لھ ، ویبدو ان7ھ یف7زع بس7ھولة ، ویخض7ع للس7لطة 
  )  . ١٣(دون تردد واعتراض 

وابرز الجوانب التي تقوم بھا الاسرة ھو تدخلھا من خ7لال نظ7ام الممنوع7ات   
لزام لقاء اكتساب الطفل والمحرمات والمحظورات والتي تعد مقومات تكتسب طابع الا

حق العضویة الاجتماعیة والاعتراف بھ وقبول7ھ ، وھ7ذه المقوم7ات تش7كل قطاع7اً ھام7اً 
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من البنیة الفوقیة المعیاریة لھویة الطفل محددة توجھاتھ نح7و ذات7ھ والاخ7رین والع7الم ، 
، وفوق كل ذلك تقوم الاسرة بص7ب شخص7یة الطف7ل ف7ي ) ١٤(كما انھا تحدد انتماءاتھ 

منزل7ة  يقالب یصعب بعد ذلك تبدلھ او تغیره ، فھو یفتح عینھ للحیاة ویجد انھ ق7د أعط7
ئك الذین یحیطون بھ ، فھم یص7درون علی7ھ حكم7اً حس7ناً او لعالیة او واطئة  من قبل أو

 هبحی77ث یتص77ور نفس77ھ طبق77اً لم77ا تتص77ور. قبیح77اً ویظل77ون یك77ررون علی77ھ ھ77ذا الحك77م 
ا تبدأ شخصیتھ بالنمو تراكماً على ھذه النواة المركزیة الجماعة المحیطة بھ ، وعلى ھذ

ان نظ7ام الطاع7ة والخض7وع ل7دى  " ھج7ان بیاجی7"ویعتق7د ) . ١٥(، نواة النفس الناشئة 
الاطف77ال ال77ذین ھ77م دون س77ن الس77ابعة او الثامن77ة یتكش77ف عب77ر ردات افع77الھم للاحك77ام 

یرض7خ الاطف7ال لاوام7ر  والمواق7ف الخلقی7ة الص7ادرة ع7ن اھ7الیھم ، فف7ي ھ7ذه المرحل7ة
اھالیھم ، او من ین7وب ع7نھم طالم7ا ان الش7خص ال7ذي یص7در تل7ك الاوام7ر ال7یھم ماث7ل 
امامھم ، وفي غیاب ذلك الش7خص یفق7د الق7انون فاعلیت7ھ، وت7ؤدي مخالفت7ھ ال7ى انزع7اج 

  ) .١٦(لیس بذي بال 
  
 : الاطفال  ترسیخ ثقافة التسكین لدىالمدرسة في  دور -ب

الدور ال7ذي تؤدی7ھ الأس7رة ف7ي معاقب7ة العق7ل المتف7تح المتوث7ب  تكمل المدرسة  
الراغب في الاستزادة من المعرف7ة والعل7م ، فف7ي المدرس7ة كم7ا كان7ت الح7ال ف7ي البی7ت 
ی7تعلم الطف7ل ث77م الی7افع والش77اب وم7ن ث7م الراش77د الرض7وخ للس77لطة والاقت7داء ب77الأخرین 

م77ن ذل77ك یكم77ن ف77ي ممارس77ة  والامتث77ال الخض77وعي الاعم77ى لق77یم المجتم77ع ، والادھ77ى
وقطع الطری7ق ع7ن ) الحفظ(المدرسة لعملیة التسلط الفكري المباشر عن طریق التلقین 

ك77ل مح77اولات التلمی77ذ ف77ي مج77ال التس77اؤل والح77وار ، إذ ان77ھ لا یقتص77ر عل77ى الم77دارس 
الابتدائیة بل ینتقل اثره الى الحرم الجامعي ، وطریقة التعلیم ھ7ذه تع7د الس7بب الرئیس7ي 

مسؤول ع7ن عج7ز الثقاف7ة ف7ي المس7اھمة ف7ي بل7ورة الشخص7یة الفردی7ة رغ7م حص7ول ال
الفرد على اعلى الشھادات التعلیمیة ، والاكثر من ذلك ف7أن اس7لوب التعل7یم یغل7ق الب7اب 
امام أي تساؤل اوحوار بحیث لا یجرؤ احد من التلامیذ على طرح سؤال او ابداء رأي 

  ) . ١٧(مختلف 
ھ ق7المدرسیة الى تثبیط الطفل عن ان یفكر لنفس7ھ لك7ي تز وھكذا تتجھ التربیة  

إذ ان رؤوس الاطف7ال تك7ون ف7وارة . الافكار الجاھزة زقاً ، ول7یس ف7ي ھ7ذا عس7ر ب7الغ 
ناص7یتھ  ا بحب الاستطلاع عن العالم وعلاقتھم بھ ، لأنھم یریدون ان یكتشفوه ویمتلكو

وبدلاً من ان تلبى ن7وازعھم ھ7ذه ف7انھم مادیاً وعقلیاً ، انھم یریدون ان یعرفوا الحقیقة ، 
لا یحملون على محمل الجد ، وامر كھذا یزرع فیھم الاحساس بالخیانة عن7دما یكب7رون 

 عب77د" ویؤك77د ) . ١٨(ویكتش77فون ان المدرس77ة علم77تھم م77ا ینفی77ھ العل77م ویكذب77ھ الواق77ع 
التس77لط  ف77ي كتاب77ھ طب77ائع الأس77تبداد عل77ى ان التربی77ة القائم77ة عل77ى " ال77رحمن الك77واكبي

والقھر تجعل الفرد خاملاً خامداً ضائع القصد ، ل7ذا فالواج7ب تربیت7ھ عل7ى الاقن7اع ب7دل 
الترغیب والترھیب وفسح مجال الحریة بینھ وبین المعل7م ، ف7التعلیم م7ع الحری7ة افض7ل 
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من التعلیم مع الوقار ، وعلى ذلك ف7ان التربی7ة المقص7ودة التربی7ة المترتب7ة عل7ى اع7داد 
  ) . ١٩(یز والفھم والھمة والعزیمة العقل للتمی
ویمك77ن الق77ول ان الس77لطة التربوی77ة ف77ي مج77ال التعل77یم  الت77ي تس77ود الم77دارس   

الابتدائیة والثانویة ، ما زالت تحمل الطابع التقلیدي ، الذي كان سائداً في القرن التاس7ع 
فظ7ة عل7ى عشر ، وھو الط7ابع ال7ذي یتمث7ل ف7ي المف7اھیم التقلیدی7ة الت7ي تتمث7ل ف7ي المحا

التقالید وعلى البنى والمناھج الجامدة دون تغییر او تب7دیل ، فوظیف7ة الطف7ل ف7ي نظامن7ا 
التعلیمي ان یتعلم وان یخضع ، والمعلم یعطي دروس7ھ ف7ي الص7ف ، والاطف7ال ی7ؤدون 

 طیعونالتمارین التي تطلب منھم ، والنظام لا یوجد فیھ تنوع ، فالمعلم یأمر والأطفال ی
خض77عون وأذا ل77م یخض77عوا ف77أنھم یتعرض77ون لعق77اب الق77وانین المدرس77یة او ب77الأحرى ی

الصارمة ، وبالتالي فأن الخوف من ھذا العقاب یدفعھم ال7ى ج7ادة الص7واب والخض7وع 
)٢٠ (  
  

  لدى الاطفال ) الخضوع(ة التسكین المحددات الاجتماعیة التي تدعم ثقاف: ثالثا 
  : القیم الاجتماعیة التقلیدیة  -١

مع العربي مثقل بقیم الماضي ویعیش ف7ي اطلال7ھ ولس7نا نعن7ي ب7ذلك ان المجت  
ضرورة انكار الماضي والعزوف عن التلفت الیھ ، فف7ي الماض7ي ت7راث انس7اني یج7ب 
على الفرد استیعابھ والاغتناء بھ كي یتمكن من فھم الحاضر والمستقبل وم7ن ص7نعھما 

ة والتم77اس الق77یم الایجابی77ة بش77كل واع ، انم77ا یج77ب التلف77ت ف77ي س77بیل الادراك والمعرف77
الدافعة ، لا تلفتاً ینط7وي عل7ى مج7رد التغن7ي والمغ7امرة والاس7تعلاء فیس7تھوي النف7وس 
ویش77ل فاعلیتھ77ا بم77ا یب77ث فیھ77ا م77ن رض77ى واكتف77اء ، وھ77ذا الن77وع الس77لبي م77ن التلف77ت 

ك7ون مبع7ث اق7دام تالتاریخي یجعل من الامجاد الماضیة مصدر علة وسوء بدلاً من ان 
  ) .٢١(وحیویة فاعلة  وتجدد

ومن القیم التقلیدیة المتج7ذره ف7ي المجتم7ع والت7ي ورثھ7ا الف7رد من7ھ ھ7ي قیم7ة   
التھ77رب م77ن المس77ؤولیة ، وب77دل ان یك77ون للف77رد ش77عور واع ٍ وم77درك لالتزامات77ھ تج77اه 
مجتمع77ھ والت77ي تدفع77ھ ال77ى العم77ل والتض77حیة بالغ77الي والنف77یس م77ن اج77ل تق77دم مجتمع77ھ 

اذا بھ یتنصل من المسؤولیة نظراً لخوفھ من الفشل ، وع7دم اقدام7ھ   ،) ٢٢(والذود عنھ 
إلا في حالات نادرة عل7ى دراس7ة فش7لھ دراس7ة موض7وعیة تمكن7ھ م7ن معرف7ة الاس7باب 
الحقیقیة التي ادت الى الفشل مع العل7م ب7أن دراس7ة الفش7ل دراس7ة موض7وعیة تع7د بدای7ة 

تتجسد في عدم النظ7ر ال7ى العل7م والبح7ث  النجاح ، بالاضافة الى ذلك فأن القیم التقلیدیة
عن الحقیقة كقیمة حضاریة علیا ، فالعلم والبحث العلمي یھدف ال7ى نم7و العق7ل وص7قل 
الشخص77یة، والمؤسس77ات العلمی77ة كالجامع77ات والمعاھ77د ھ77ي المراك77ز العلمی77ة المثل77ى 

تعل7م  لترسیخ منھج البحث العلمي  عن الحقائق ، فالحقیقة لیس7ت الھ7دف بمق7دار م7ا ھ7و
، ویب7دو أن الس7بب ف7ي ) ٢٣(ما یسمى ب7المنھج العلم7ي  الھ7ادف للتقص7ي ع7ن الحقیق7ة 

میل الطلبة الى الحقیقة دون البحث عنھا ھو اس7لوب التلق7ین والحف7ظ المتب7ع ف7ي غالبی7ة 
الم77دارس ، ول77ذا اص77بح كثی77ر م77ن الط77لاب یجنح77ون ال77ى الاعتم77اد عل77ى ال77ذاكرة ف77ي 
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ن77ھ دون نق7د او تحلی77ل ، وتح7ول التعل77یم ال7ى مج77رد حف77ظ دراس7تھم ، ویتقبل77ون م7ا یقرأو
  ) . ٢٤(وتكرار آلي للحقائق المحفوظة بدلاً من كونھ اداة لتنمیة الذكاء والتفكیر العلمي 

تطلب ثقافة الرفض التي تس7عى ال7ى نب7ذ الق7یم التقلیدی7ة المعوق7ة لنم7و الطف7ل یومثل ھذا 
قول والفعل ، والتي س7بقت الاش7ارة الیھ7ا  وتربیتھم على قیم جدیدة كقیمة الشجاعة في ال

لك77ن الدراس77ات العلمی77ة تكش77ف لن77ا ان اس77الیب التعل77یم القس77ریة تغل77ق الب77اب ام77ام ) ٢٥(
التس77اؤل والح77وار بحی77ث لا یج77رؤ الطف77ل عل77ى اب77داء رأي مختل77ف ، فیلج77أ ال77ى ط77رق 

وك77ذلك تربی77ة الطف77ل عل77ى ) ٢٦(ملتوی77ة ین77تج عنھ77ا اض77طراب  نم77و شخص77یتھ وعقل77ھ 
حریة الرأي ، اذ ان حریة الرأي والتفكی7ر تك7ون مكس7با حقیقی7اً ف7ي حال7ة واح7دة فق7ط ، 
ھي ان تكون اوض7اعنا النفس7یة ح7رة بحی7ث نس7تطیع ان نؤس7س فردی7ة الطف7ل ونمنح7ھ 

م77ن الحری77ة ، ولك77ن ھ77ذا ل77یس ھ77و الح77ال دائم77اً ، فھن77اك مواح77ق لعملی77ة التأس77یس  اً ق77در
الطفل حق7ھ ف7ي اختی7ار افك7اره الخاص7ة وتق7وده ال7ى  مصدرھا القیم التقلیدیة التي تسلب

م7ع الواق7ع الاجتم7اعي الام7ر ال7ذي  (Compulsive conformity)التواف7ق القس7ري 
یؤدي الى جمود المجتمع،  وبموجب ھذا النوع م7ن التواف7ق یتح7ول الانس7ان ال7ى ك7ائن 

  ). ٢٧(آلي یفقد  روحھ 
  

  : اسالیب التنشئة الاجتماعیة الخاطئة  -٢
  : اسلوب التسلط   -أ 

ویتمثل ف7ي ف7رض الام او الاب لرأی7ھ عل7ى الطف7ل ، ویتض7من الوق7وف ام7ام   
رغباتھ التلقائیة ، او منعھ من القیام بسلوك معین لتحقیق رغباتھ التي یریدھا حتى ول7و 
كانت مشروعة ، وھذا الاسلوب یخلق شخصیة خاضعة خائفة من الس7لطة تش7عر بع7دم 

ر واثقة من نفسھا خصوصاً في المواقف التي فیھا اختیار ، وحین الكفاءة والحیرة ، غی
یكبر الطفل یكون في عملھ دائم الاحتمال الا في وجود الس7لطة ، ومث7ل ھ7ذه الشخص7یة 
غالب77اً م77ا تتع77دى عل77ى ممتلك77ات الغی77ر وترتك77ب اخطاءھ77ا ف77ي غیب77ة الس77لطة ، ام77ا ام77ام 

ب ف77ي ذل77ك ھ77و ان العلاق77ة ب77ین ، ویب77دو ان الس77ب) ٢٨(الس77لطة فتك77ون خائف77ة م77ذعورة 
الوالدین والطفل قائمة على مبدأ الطاعة ، وتكون ھ7ذه العلاق7ة عمودی7ة ویعم7د الوال7دان 
على تخویف الطفل عن طریق قصص خیالیة مخیفة  ترعب الطفل وتجعلھ فاقد الأم7ل 

ویع7د ھ7ذا الاس7لوب ) . ٢٩(لا یس7تطیع فع7ل ش7يء ی7ذكر اً ائر الق7وى محبط7خفي الحیاة 
بوي الخاطىء احد اھم اسالیب التنشئة الاجتماعیة التي تؤدي بالطفل الى الخضوع التر

  . لكل اشكال السلطة 
  

  : أسلوب الحمایة الزائدة  -ب 
تف77رط الأس77رة العربی77ة ف77ي حمای77ة الطف77ل م77ن ش77تى المخ77اطر الت77ي لا ب77د ان   

لت7ي علی7ھ تعترض سیر حیاتھ ، وحتى انھا تعیش بدلاً عن7ھ الخب7رات الص7عبة المؤلم7ة ا
ان یعیش7ھا ك77ي ی7تمكن م77ن تجاوزھ7ا فیغتن77ي ب7ذلك رص77ید خبرات7ھ الشخص77یة، وتتبل77ور 
بالتالي استعداداتھ ومیول7ھ الفردی7ة ، واخط7ر م7ا ف7ي الحمای7ة الزائ7دة انھ7ا تعط7ل تلقائی7اً 
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دور النمو الطبیعي ، كما انھا تولد عن7د الطف7ل الاتكالی7ة والش7عور ب7العجز والقص7ور ، 
عوریاً ف7ي طری7ق الخ7وف م7ن المس7ؤولیة والتھ7رب م7ن امكانی7ة تحملھ7ا مما یدفعھ لا ش

، والطفل الذي یعیش ویتفاع7ل م7ع ھ7ذا الاس7لوب ینم7و بشخص7یة ض7عیفة خائف7ة ) ٣٠(
، وترج77ع الحمای77ة ) ٣١(غی77ر مس77تقلة ، تعتم77د عل77ى الاخ77رین ف77ي قیادتھ77ا وتوجیھھ77ا 

ء الطف7ل معتم7داً علیھ7ا ، فھ7ي الزائدة الى رغبة الام على غیر وعي منھا غالباً ف7ي ابق7ا
التي تلبسھ ثیابھ ، وتساعده في قضاء حاجتھ وتنظیف جسده ، عل7ى ح7ین یك7ون الطف7ل 
السوي قد تعلم منذ امد طویل كیف یعتني بنفسھ في كل ھذه الجوانب ، والطفل الصغیر 
المحاص7ر بھ7ذه المش7اعر كثی77راً م7ا یظھ7ر غض77بھ تج7اه ام7ھ لانھ77ا ل7م تمنح7ھ الاس77تقلال 

  ) . ٣٢(لحریة وا
وھذا یفسر لنا عجز الفرد في مجتمعنا وعدم قدرت7ھ عل7ى تحم7ل المس7ؤولیة ،   

لانھ محاط بالحمای7ة م7ن مب7دأ حیات7ھ ال7ى ان یبل7غ الاربع7ین س7نة م7ن عم7ره ، او احیان7اً 
الخمسین سنة ، فھو ینشأ ویكتمل بلوغھ ویتزوج وینج7ب وھ7و ف7ي كن7ف اس7رة وال7ده ، 

  . اً ، لا مؤثراً ، قدرتھ على الاخذ تفوق قدرتھ على العطاء وبذلك یكون الفرد متأثر
  
  : أسلوب الإھمال  -ت

ویتمث77ل ف77ي ت77رك الطف77ل دون تش77جیع عل77ى الس77لوك المرغ77وب فی77ھ او دون   
محاسبتھ على السلوك المرغ7وب عن7ھ ، بالأض7افة ال7ى ترك7ھ دون توجی7ھ ، وین7تج ھ7ذا 

لاقات الزوجیة المحطم7ة وربم7ا لع7دم الأسلوب عن عدم التوافق الأسري الناتج عن الع
اللامب7الاة ازاء الطف7ل ، : ھم7ا أولا: ، وللأھم7ال ص7ورتان ) ٣٣(رغبة الأم في الأبناء 

وعدم اشباع حاجاتھ الفسیولوجیة والنفسیة الضروریة ، ومثال ذلك حینما یبك7ي الطف7ل 
ع7دم : ھم7ا تثانی الرضیع من الجوع او طلباً للنظافة ، فتتركھ الأم ولا تستجیب لبكائ7ھ و

الاثابة على السلوك المرغوب فیھ وعدم المحاسبة عل7ى الس7لوك غی7ر المرغ7وب فی7ھ ، 
  ) . ٣٤(كأن یقدم الطفل لأمھ انجازاً ما فلا تشجعھ بل قد تسخر منھ وتسبب لھ الأحباط 

بالاضافة الى ذلك فان غیاب الآباء ولفت7رات طویل7ة ع7ن الطف7ل ام7ا لاس7باب   
لدراس7ة ، او أي مج7ال آخ7ر ی7ؤدي ال7ى ع7دم متابع7ة الطف7ل ، فالطف7ل تتعلق بالعم7ل او ا

یس77رح ویم77رح ویفع77ل م77ا یحل77و ل77ھ دون وج77ود رقاب77ة م77ن الاب77وین ،فین77تج ع77ن ذل77ك ان 
یتعود الطفل على السلوكیات الخاطئة ، فیضعف من اجل ذلك ضمیره ، و یتح7ول ال7ى 

جتمع اذا ما قام بافعال تخالف انسان غیر فاعل في الحیاة ، بل ربما یكون عبئاً على الم
  . القیم الاجتماعیة والقوانین 

  
  : أسلوب التدلیل  -ث 

ویتمثل ھذا الاسلوب في تشجیع الطفل على تحقیق رغباتھ عل7ى النح7و ال7ذي   
یحلو لھ ، وعدم تشجیعھ لتحمل أي مسؤولیة تتناسب م7ع مرحل7ة النم7و الت7ي یم7ر بھ7ا ، 

ل عل7ى القی7ام بس7لوكیات تع7د ع7ادة غی7ر مرغ7وب وقد یتضمن ھذا الاتجاه تش7جیع الطف7
ویترت77ب عل77ى ھ77ذا ) . ٣٥(فیھ77ا وحت77ى ال77دفاع عنھ77ا ض77د أي نق77د یص77در م77ن الآخ77رین 
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الأسلوب شخص7یة قلق7ة مت7رددة تتخ7بط ف7ي س7لوكھا ب7لا ح7دود ، متس7یبة كثی7راً م7ا تفق7د 
مس7تھتراً ضوابط السلوك المتعارف علیھا ، وبذلك ف7أن الطف7ل الم7دلل ، غالب7اً م7ا ینم7و 

في كبره ، غیر محافظ على مواعی7ده ، ولا یس7تطیع تحم7ل أي مس7ؤولیة یعھ7د بھ7ا الی7ھ 
)٣٦ . (  

وھذه السلوكیات لا تتفق وسمات الشخص المعتمد على ذاتھ المدرك لجس7امة   
الامھ7ات عل7ى تقبی7ل )  س7یجموند فروی7د ( وقد سبق ان شجع العالم . المھام المناطة بھ 

ولكن7ھ ح7ذر م7ن المبالغ7ة ف7ي ذل7ك ، فالحن7ان المب7الغ فی7ھ ق7د ی7وقظ الصغیر ومداعبت7ھ ، 
احاس77یس الطف77ل بش77كل مبك77ر ، ویجع77ل م77ن الص77عب ارض77اء حاجات77ھ للمحب77ة فیم77ا بع77د 

)٣٧ . (  
  

  : أسلوب التذبذب  -ج 
یتمثل أسلوب التذبذب في عدم استقرار الأبوین ف7ي اس7تخدام اس7الیب الث7واب   

عیناً یثاب علیھ الطفل م7رة ویعاق7ب علی7ھ م7رة اخ7رى ، والعقاب وھذا یعني ان سلوكاً م
ویتمثل ھذا الاتجاه ایضاً في حیرة الأم أزاء سلوك الطف7ل ، بحی7ث لا ت7دري مت7ى تثیب7ھ 
ومتى تعاقبھ ، وایضاً التباعد بین اتج7اه ك7ل م7ن الأب والأم ف7ي تنش7ئة الطف7ل وتطبیع7ھ 

لب7ة ازدواجی7ة منقس7مة عل7ى ، ویترتب على ھ7ذا الأس7لوب شخص7یة متق) ٣٨(اجتماعیاً 
نفسھا ، فالطفل الذي عاش التذبذب في معاملتھ یكب7ر وغالب7اً م7ا یص7بح مذب7ذباً م7زدوج 

اذ یظھ7ر م7ن الس7لوكیات خ7لاف م7ا ) .٣٩(الشخصیة ھو الاخر في معاملتھ م7ع الن7اس 
یبطن وینتج عن ذلك ان تكون شخصیة الفرد خائف7ة ف7ي الظ7اھر رافض7ة ف7ي ال7داخل ، 

  . ما تقتضیھ ثقافة الرفض وھذا خلاف 
  : أسلوب التفرقة  -ح 

یتمثل ھذا الأسلوب في تعمد عدم المساواة بین الأبناء جمیعاً والتفضیل بی7نھم   
، ومن الامثلة على ذلك ) ٤٠(بسبب الجنس او ترتیب المولد او السن أو أي سبب أخر 

المأك77ل والمل77بس تفض77یل ال77ذكر عل77ى الانث77ى ، او تمیی77ز الول77د الاكب77ر ع77ن اخوان77ھ ف77ي 
والمص77روف ، ویترت77ب عل77ى ھ77ذا الأس77لوب شخص77یة أنانی77ة تع77ودت أن تأخ77ذ دون ان 
تعطي ، وتستحوذ على كل شيء لنفس7ھا او عل7ى افض7ل الاش7یاء ، شخص7یة تع7رف م7ا 

، ویبرز اسلوب التفرقة ایض7اً ف7ي الم7دارس حی7ث بین7ت ) ٤١(لھا ولا تعرف ما علیھا 
طف77ال یع77زون ك77راھیتھم للمعلم77ة لانھ77ا تفض77ل ابن77اء بع77ض الدراس77ات ان كثی77راً م77ن الا

الاغنیاء على ابناء الفقراء وكأنما لا یكفي الطفل ما یعانیھ م7ن فق7ر حت7ى یتع7رض ال7ى 
فالتربی7ة وف7ق ھ7ذا الاس7لوب تن7تج شخص7یات لا ) . ٤٢(اضطھاد آخر بسبب ھذا الفق7ر 

قب7ل م7ا ھ7و تمیز بشكل موضوعي بین ما ھو ص7حیح وم7ا ھ7و خ7اطىء ، ل7ذا فھ7ي ق7د ت
مرفوض وترفض ما ھو مقبول ، كما تنتج شخصیات انانیة حاقدة ، فتتعود الاخ7ذ دون 
ان تتعود العط7اء ، تس7تحوذ عل7ى ك7ل ش7يء لنفس7ھا حت7ى ول7و عل7ى حس7اب الاخ7رین ، 

  ) .  ٤٣(شخصیات مریضة لا ترى الا ذاتھا دون اعتبار لواجباتھا ھي نحو الاخرین 
  



  عبد الرزاق جدوع محمد. د.م.أ                      ٢٠١١نیسان لسنة . مجلة الفتح . العدد السادس والاربعون 
  سلمان محمود محمد. د.م.أ                                                                                               

 

 

  : كیر والتصرف ضعف العقلانیة في التف  -٣ 
" التربی7ة الانفعالی7ة للطف7ل ف7ي المجتم7ع العرب7ي ق7ائلاً ) علي زیع7ور(یصف   

تلجأ الأم العربیة ال7ى التخوی7ف ب7الأب والحیوان7ات والج7ن ك7ي ین7ام الطف7ل او یطی7ع او 
وب7المعلم اخی7راً ، . یھ7دأ ، وم7ن ث7م ینتق7ل م7ن التخوی7ف ال7ى التھدی7د بالض7رب والعص7ا 

مكان للتأدیب وتطویع الطف7ل عل7ى الطل7ب لك7ي یك7ون مؤدب7اً ف7اتراً ، فالمدرسة العربیة 
مطیع77اً ، س77لبیاً ، فالتربی77ة اذن لا تع77د الطف77ل لك77ي یق77ارع وین77اقش بمق77دار م77ا تنم77ي فی77ھ 
الألت77واء والأزدواجی77ة والاعتم77اد عل77ى الكب77ار ، وفیم77ا یتعل77ق ب77الأدوات تك77ون العص77ا 

ومثی7رات للرع7ب ت7ؤدي ف7ي النھای7ة ال7ى  والأب والحیوان والشیطان ادوات قمع للطفل
، بالأض7افة ال7ى ذل7ك ) ٤٤(قتل روح النقد والابداع وأغتیال الحریة في نف7وس الناش7ئة 

التقلی7د المف7رغ م7ن أي ش7كل (فأن الأسرة تسھم في تربیة الطفل عل7ى ص7ورة الأخ7رین 
ك7افىء ك7ل فھي تلحق اشد العقاب بك7ل ابتك7ار وتجدی7د یق7وم ب7ھ الف7رد ، بینم7ا ت) ابداعي

نشاط یمثل ما ھو مبتذل انما مقبول من قبل المجتمع الاكبر بدلاً م7ن تش7جیع ك7ل نش7اط 
، ویرج7ع تس7لط الأس7رة ال7ى ش7یوع المواق7ف غی7ر ) ٤٥(ینم عن خل7ق واب7داع ف7ردیین 

العقلانیة والخرافیة في صفوف غالبیة الناس ، الأم7ر ال7ذي ی7ؤدي إل7ى س7یطرة الوض7ع 
ة التغی7ر الاجتم7اعي ، ذل7ك ان ذوات الاف7راد ھ7ي ذات منش7أ القائم عل7ى الن7اس ومجابھ7

اجتماعي وبناءً على ذلك فان العقلی7ة العلمی7ة الت7ي تفس7ر الظ7واھر بأس7باب موض7وعیة 
تخضع للدرس والتجربة ، لم تتجذر بعد في الفرد العربي ، فالعقلی7ة الس7حریة م7ا ت7زال 

  ) . ٤٦(لفردیة والاجتماعیة فعالة على نطاق واسع ولم تنظم العقلانیة النشاطات ا
  : التزمت في الرأي   -٤

دي الى التزمت في الرأي ل7دى الف7رد من7ذ نش7أتھ من العوامل الاجتماعیة التي تؤ        
الاولى ، ھي الاسرة ، فالاسرة التي لا تشجع الطف7ل عل7ى الان7دماج ف7ي المجتم7ع ، ولا 
تنمي قدرتھ على اقامة التبادل الایجابي السلیم والبناء مع افراد محیطھ وترتبط بھ عبر 

حیوي وبالتالي نموه وتطوره ، علاقة یشوبھا الغموض والتعقید اللذان یكبلان انفتاحھ ال
إذ یجد نفسھ محصوراً ضمن اطار دائرة مغلقة یعجز عن الخروج منھ7ا لیس7لك طری7ق 
الاستقلالیة الفردیة وتأكید الذات ، وبناءً على ذلك یجد الطفل صعوبة من حی7ث الق7درة 
على الارتباط بمن یحیط بھ من اشخاص عبر علاقة ایجابیة بناءة ، خصوصاً وان من 

. ن ص77عوبات الحی77اة ، والت77ي تعت77رض س77یر نم77وه ان تثی77ر مش77اعر الحرم77ان عن77ده ش77أ
اضافة الى ذلك ف7ان ع7دم المس7اواة ب7ین ال7زوجین ف7ي الاس7رة وب7الاخص س7یطرة الاب 

كذكر المسؤول الاول عن خلق ما یعزز الصعوبة عند الطف7ل ف7ي اتاح7ة تب7ادل  ةالمطلق
الدین عن بعضھما یتم على حساب الطفل اجتماعي وثقافي سلیم ، لان تباعد كل من الو

واشباع حاجة الطفل ) . ٤٧(نظراً للصورة السلبیة التي یقدمھا لھ كل منھما عن الآخر 
باتاح7ة الفرص7ة ل7ھ بالاتص77ال بغی7ره م7ن الاص77دقاء ف7ي مث7ل س77نھ تقریب7اً وتح7ت رقاب77ة 

علم الاخ77ذ إذ ی77ت. الكب77ار وارش77ادھم ، ام77ر ب77الغ الاھمی77ة ف77ي نم77وه الاجتم77اعي والخلق77ي 
ویكتسب الخبرات الضروریة التي تع7وده . والعطاء كما یتعلم ان یكیف نفسھ للاخرین 

التحمل وصلابة العود وعدم الانانیة ، ویكتسب م7ن اص7دقائھ المس7تویات المعقول7ة ف7ي 
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وثاني العوام7ل الاجتماعی7ة الت7ي ت7ؤثر ف7ي تزم7ت ). ٤٨(العمل واللعب والسلوك العام 
فالطفل عندما یفتح عینھ للحیاة وھو صغیر یبدأ المجتمع بالایح7اء  الرأي ھو المجتمع ،

الیھ بأنھ فلان ابن فلان وان7ھ ج7زء لا یتج7زء م7ن المجتم7ع وان الواج7ب علی7ھ ان یق7ول 
كذا او یفعل كذا ، وبھذا فھو ینشأ وھو ك7المنوم ینظ7ر ال7ى نفس7ھ كم7ا ینظ7ر الن7اس الی7ھ 

) . ٤٩(لی77ھ الجماع77ة الت77ي یع77یش فیھ77ا ویق77وم بم77ا یج77ب ان یق77وم ب77ھ حس77ب م77ا اوح77ت ا
فالرأي المتفتح لابد ان یصدر عن تفكیر ھادىء ومنطق سلیم ولا یصدر عن تقلی7د م7ن 

  . غیر نظر ، او عقیدة من غیر تفكیر ، او تلقین من غیر بحث 
وثالث العوامل الاجتماعیة المؤثرة في التزمت بالرأي ھو ضیق النظر فلا یرى         

ما اعتقده او تلقنھ ، اما ماعداه ، فھو یكرھھ من غیر تفكی7ر وم7ن غی7ر ان  المتزمت الا
ق7د وض7ع ام7ام عین7ھ م7ا اعتق7د ، ول7ن ی7رى أي ش7يء م7ا ع7داه ، فیصغي ال7ى حجج7ھ ، 

فمھما قال مخالفھ فھو باطل قبل ان یدلي بحججھ ، ومھما ق7ال مؤی7ده فھ7و ح7ق ول7و ل7م 
حب77ھ الق77وي لغلب77ة فكرت77ھ او عقیدت77ھ وراب77ع العوام77ل الاجتماعی77ة ھ77و . ی77أت ببرھ77ان 

وھزیمتھ لآراء المعارضة واندحارھا ، ل7یس عن7ده أي ش7يء م7ن التس7امح فیم7ا یخالف7ھ 
وخامس العوامل الاجتماعی7ة ھ7ي الغی7رة والحماس7ة الت7ي تجع7ل ص7احبھا لا . من آراء 

یق7ّدر م77ا ین7زل ب77الاخرین م77ن آلام ولا م7ا یح77ل بھ7م م77ن ك77وارث ، ف7لا ی77رى الا تحقی77ق 
كرتھ مھما الم الناس ، وتطغى رغبتھ في تحقیق الفكرة على كل ما لدیھ م7ن عواط7ف ف
وسادس العوامل الاجتماعیة المؤثرة في الرأي المتزمت عند الفرد  ھ7و التمس7ك ) ٥٠(

فالفرد في مجتمعاتنا ینش7أ وھ7و متمس7ك بق7یم الق7وة والبس7الة والاب7اء . بنوعین من القیم 
نب تمسكھ بقیم الكدح والص7بر واداء الض7ریبة والخض7وع والشجاعة والكبریاء الى جا

والتب77اكي ، وھ77ذا الص77راع القیم77ي ی77ؤثر ف77ي الشخص77یة ، ف77الفرد ت77ارة ی77ؤمن بالغلب77ة 
ولعلن7ا لا . ویتباھى بھا وتارة اخ7رى ی7ئن م7ن س7وء حظ7ھ ویتش7كى م7ن ظل7م الن7اس ل7ھ 

ھ7و اق7وى من7ھ ، عن7د مواجھ7ة م7ن ) مازوكی7اً (نخطىء اذا قلنا ان الف7رد یك7ون خاض7عاً 
  ) .٥١(بینما ھو یكون غضوباً اذا واجھ ضعیفاً 

  استنتاج وتفسیر 
مما تم عرضھ في المحورین السابقین یتبین ان الاسرة والمدرسة خیر م7ن تم7ثلان      

یر لا یالتس،تلك الثقافة التي تقوم على مبدأ الاخضاع لا الاقناع ، ثقافة المجتمع المتبناة 
ص77نا آلی77ة التنش77ئة الاجتماعی77ة للاس77رة العربی77ة نج77د انھ77ا تم77ارس اذ ل77و تفح،التغیی77ر 

تس7لماً ص7اغراً سضغوطاً متعددة عل7ى الطف7ل العرب7ي عل7ى وف7ق الكیفی7ة الت7ي تجعل7ھ م
اذ تعامل7ت الاس7رة . مذعناً لأوامر الاسرة ونواھیھا دونما اعت7راض او رف7ض او تم7رد

بحت اس777الیب الاع777داد واص777، العربی777ة م777ع الطف777ل العرب777ي بوص777فھ رج777لاً ص777غیراً 
. لا لمزاجی7ات الص7غیر واحتیاجات7ھ ، الاجتماعي خاضعة لمزاجیة الكبار واحتیاجاتھم 

فضلا عن انھا اعتمدت وسائل القسر والقھر والاكراه والاخض7اع ف7ي نق7ل الثقاف7ة ال7ى 
وحریت77ھ وبم77ا ، ارض77اءاتھ اللبیدی77ة و،الطف77ل دون مراع77اة لمب77ادرات الطف77ل الشخص77یة 

  .و الابتكار والابداع   ل وملكاتھ امام التفردالطف یعوق قدرات
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لكل ذلك نجد الطفل العربي صورة مرسومة مس7بقاً ومك7ررة ع7ن الاھ7ل ال7ذین ھ7م      
وكأننا بھذه الالیة التنشیئیة نعمل على صب .بدورھم صورة مكررة عن الذین سبقوھم 

، انت7اج انم7اط مح7ددة س7لفاً واع7ادة ، الطفل العربي في قال7ب الافك7ار التقلیدی7ة المس7بقة 
  .وبما یمكن ان نطلق علیھ الاستنساخ الاجتماعي 

ة لا على الاس7تقلال یوضوفي ظل ثقافة التسكین تنزع الاسرة نحو التشدید على الع     
وان الجیل الجدید ینخرط حكما في الحی7اة الاجتماعی7ة عل7ى اس7اس ق7یم الجی7ل ،الفردي 

وف7ي ظ7ل ھ7ذه الثقاف7ة عل7ى .الاجتم7اعي بطیئ7اً مح7دوداً القدیم الامر الذي یجعل التغی7ر 
دونم7ا اختی7ار او نق7د او ، عواھنھ7ا عل7ى الطفل العرب7ي ان یتمث7ل الق7یم الثقافی7ة لاس7رتھ

وان الاس7رة العربی7ة غالب7اً م7ا تعم7د ال7ى ك7بح جم7اح مرغوب7ات الطف7ل الت7ي . تمحیص 
ممتلكات شخص7یة للوال7دین م ه الثقافة مع الاطفال بوصفھوتتعامل ھذ. ینشد راحتھ فیھا

، والامتث77ال لق77یم المجتم77ع بأس77لوب ص77اغر ، وتعلمھ77م الرض77وخ والاقت77داء ب77الاخرین ،
وما تزال مقولة .كما تمارس الارھاب الفكري على ابنائھا، بعیدا عن المناقشة والحوار

، لھ7ا ص7دى ف7ي نط7اق الاس7رة العربی7ة " الآباء یأكلون الحص7رم والابن7اء یضرس7ون"
  .عن مدى تأثیر الآباء في تحدید مستقبل ابنائھم  تعبیراً 

س77یادة ، ومم77ا تنتج77ھ ثقاف77ة الخض77وع الت77ي تمارس77ھا الاس77رة العربی77ة عل77ى ابنائھ77ا      
والامتث7ال والخض7وع ف7ي حال7ة وج7ود الس7لطة ، ابة غالاتكالیة والعجز والھرب والاس7ت

عن تحویل الطفل الى كائن  وعدم الاذعان في غیابھا ــــ المرھبة لا المرغبة ــــ فضلاً 
  .تراثي بأعتماد الاتجاه السلفي في اعداده 

ولم یكن دور المدرسة في تنشئة الطفل العربي بأفض7ل ح7الاً م7ن الاس7رة ف7ي ظ7ل       
اذ اض77حت المدرس77ة العربی77ة مؤسس77ة لم77نح الش77ھادة والم77ؤھلات لا ، ثقاف77ة الاخض77اع 

ان7ب الاعلامی7ة لا العلمی7ة كم77ا ان واص7بحت ترك7ز عل7ى الجو، المع7ارف والمعلوم7ات 
 مفھ7ي تلق7، المدرسة العربی7ة م7ا ت7زال تعتم7د مب7دأ الحف7ظ والتلق7ین دون الفھ7م والتفكی7ر 

  .ــــ تعلیم المتعلم كیف یتعلم ــــ  دونما تعلیمھ النقد والتفكیر  -تلقیناً  -الطفل المعلومات 
تسلطیة استبدادیة تسیر ف7ي اتج7اه  )الطفل(ھذا وما تزال العلاقة بین المعلم والمتعلم     

في الوقت الذي ینبغي ان یك7ون الطف7ل ، وان المعلم ھو محور العملیة التعلیمیة . واحد 
الى جانب ان الطفل ما ی7زال متلقی7اً س7لبیاً . محور العملیة التعلیمیة لانھُ ھدفھا ومنتجھا 

ل77ت طرائ77ق الت77دریس وم77ا زا، تمل77ى علی77ھ المعلوم77ات إم77لاءً ، مس77تمعاً لا مش77اركاً ، 
فض7لاً ع7ن اقتص7ار الت7دریس عل7ى الاس7الیب . ئیة ھي الس7ائدة التردیدیة الببغاویة الملاّ 

وبم77ا یح77ول الطف77ل ال77ى انس77ان غی77ر –التجریبی77ة  -لا العملی77ة –التجریدی77ة  –التنظیری77ة 
  .  -حالم مخیال  –واقعي 

 –ي ال77ى ثقاف77ة س77لفیة ھ77ذا اذا ل77م نش77ر ال77ى ان المن77اھج والمق77ررات الدراس77یة تنتم77     
ال7ى  -فكریاً وتقنیاً  –لا تتناسب وإیقاعات العصر من التحولات الاجتماعیة  –ماضویة 

إیلاء التربیة المدرسیة القدرات والامكانات المتمیزة الاھتم7ام ال7لازم وانم7ا عدم جانب 
فكم .  وبما انعكس سلباً على حالات الابداع والابتكار، تسیر بكیفیة تكراریة اجتراریة 
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وانطمس7ت أو انحرف7ت ع7ن مس7ارھا نظ7راً ، من عبقریات وإمكانات ف7ذة قض7ي علیھ7ا 
  .لغفلة المجتمع عنھا 

اذن في ضوء ما تم بیانھ یمك7ن الق7ول ان الاس7رة والمدرس7ة تجس7دان ثقاف7ة الطاع7ة     
وبم77ا ح77ول الطف77ل العرب77ي ال77ى ك77ائن خام77ل مش77لول الق77درات ، والخض77وع قلب77اً وقالب77اً 

لا یلوي على فعل ش7يء س7وى الرض7وخ والاس7تكانة اس7تجابة لثقاف7ة قیدت7ھ ، ت والطاقا
  .لغ في الفعل مداه یبومنعتھ من ان ینطلق و

  
  .ثقافة التمكین بوصفھا حلاً للاشكالیة المطروحة : رابعاً 

من خلال ما تم عرضھ والاستنتاج الذي تم التوصل الی7ھ م7ن ان الاس7رة والمدرس7ة     
وبم77ا یفرغ77ھ م77ن ، قاف77ة الطاع77ة والخض77وع عل77ى الطف77ل العرب77ي خی77ر م77ن تنف77ذان ث
وتحویل7ھ ال7ى ، وتنأی7ان ب7ھ ع7ن روح المب7ادأة والمب7ادرة والاب7داع ، مضمونھ ومحتواه 

ھن7ا ، كائن عاجز مشلول لایمتلك الا ان یستس7لم لك7ل م7ا تص7در الی7ھ م7ن اوام7ر ون7واه 
تحكم7ھ ثقاف7ة الاستنس7اخ لابد م7ن وقف7ة تأم7ل وتحس7ب لم7ا ق7د یحص7ل لمجتم7ع تس7یره و

ام77ام ثقاف77ة العولم77ة والتغیی77ر الت77ي تس77یر بكیفی77ة ، الاجتم77اعي والرك77ون ال77ى الماض77ي 
نقول لحل ھذه الاشكالیة لاب7د م7ن نب7ذ . نة والمساومة ادحاسمة تضعف فیھا فرص المھ

ورف77ض ثقاف77ة التس77ییر واعتم77اد وتبن77ي ثقاف77ة التغیی77ر الت77ي تت77یح للطف77ل العرب77ي ف77رص 
والابداع وخوض معركة العولمة من خلال الاسھام والمشاركة فیھا بالكیفیة  الاكتشاف

  . وفاعلین لا عاجزین ، مرغمین أو خاضعین  التي تجعلنا قانعین لا
ونب7ذ ، ) ال7رفض(ولعل الخطوة الوئیدة بھذا الاتج7اه تكم7ن ف7ي تبن7ي ثقاف7ة التمك7ین      

بوصفھ الغاءً وانسلاخاً م7ن ثقافتن7ا  على ان لایفھم الرفض، ) الخضوع( ثقافة التسكین 
انما الرفض لمواطن الضعف ، التي تتوفر على الكثیر من محددات الاصالة والابتكار 

تماشیاً مع ایقاعات العصر ال7ذي نعیش7ھ ، وتفعیل مواطن القوة والانطلاق ، والنكوص 
  .ونحیاه 

ف7ي جع7ل الف7رد كائن7اً  لھ7ا اھمیتھ7ا الحاس7مة –ثقاف7ة ال7رفض  –ان مثل ھ7ذه الثقاف7ة      
وخدم77ة المجتم77ع لا تعب77ر ع77ن ، ومتفانی77ا ف77ي خدم77ة قض77ایا المجتم77ع ، اجتماعی77اً ف77اعلاً 

نفسھا في جانب او جانبین وانم7ا تعب7ر ع7ن نفس7ھا ف7ي ع7دة جوان7ب اھمھ7ا تس7لح الف7رد 
وتدریب7ھ ، وتواف7ق الف7رد م7ع ذات7ھ ، بالوعي الاجتماعي الذي تتطلبھ ظ7روف المجتم7ع 

وتعلیم7ھ كیفی7ة التحل7ي بالش7جاعة ، راب من الذات كي یتطابق قولھ م7ع فعل7ھ على الاقت
واخیراً حثھ على مواجھ7ة ال7ذات ونق7دھا وتقویمھ7ا عل7ى الفع7ل الحس7ن ، بالقول والفعل 

 (التمك7ین والان علین7ا دراس7ة متطلب7ات ثقاف7ة، من خلال محاسبتھا في كل وقت وحین 
  : المتمثلة بالاتي  )الرفض

  
  : جتماعي والالتزام بقضایا المجتمع الوعي الا
م77ن متطلب77ات ثقاف77ة ال77رفض عن77د المؤسس77ات التربوی77ة تس77لح الطف77ل ب77الوعي   

اً وحذراً من الاخطار والتح7دیات المحیط7ة ب7ھ ، ومس7توعباً ظالاجتماعي الذي یجعلھ یق
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لدوره الاجتماعي وادوار الاخرین ، ومدركاً لطبیعة المجتمع الذي یعیش فیھ والمرحلة 
الحض77اریة التاریخی77ة الت77ي یم77ر بھ77ا ، وملم77اً بالمش77كلات الت77ي یع77اني منھ77ا المجتم77ع ، 
وكیفیة التعامل معھا وطرق حلھ7ا والقض7اء علیھ7ا ، وقدرت7ھ عل7ى الف7رز الص7حیح ب7ین 
القیم الایجابیة كالتعاون والثقة العالیة بالنفس والشجاعة والبطولة والصراحة والص7دق 

السلبیة كحب الذات والفردیة والانعزالیة والانطواء على الذات  الخ والقیم.... والایمان 
، م77ع اعتم77اد الایجابی77ة ف77ي الس77لوك والتعام77ل م77ع الاخ77رین والتخل77ي ع77ن الق77یم الس77لبیة 

  ) . ٥٢(ونبذھا وادانتھا 
ان ال7وعي الاجتم7اعي ال7ذي یتجس7د ف7ي الفك7ر وال7دین  "م7اكس فیب7ر "ویعتقد  

قدات ھو الذي یحدد الواقع الاجتم7اعي للف7رد والمجتم7ع ، والعلم والفلسفة والمثل والمعت
ب7ان ھن7اك علاق7ة  "ت7وني وك7ارل منھ7ایم وادوارد وش7یلز.اج.آر "في حین یعتقد كل من

بین ال7وعي الاجتم7اعي والواق7ع الاجتم7اعي ، بمعن7ى ان الم7ادة مكمل7ة لل7روح وال7روح 
  ) . ٥٣(مكمل للمادة 

س777یة یص777بح الف777رد واعی777اً وم777دركاً وم777ن خ777لال التنش777ئة الاجتماعی777ة والسیا  
للأھ77داف الت77ي ی77ؤمن بھ77ا النظ77ام الاجتم77اعي ، ام77ا الاف77راد ال77ذین ینحرف77ون ع77ن الق77یم 
الاص77یلة بس77بب الس77لبیات والعث77رات الت77ي ج77ابھتھم خ77لال مراح77ل تنش77ئتھم ف77لا یمك77ن 
الاعتماد علیھم في تثبیت أسس النسق السیاسي للمجتمع ، وتحقیق اھدافھ وطموحات7ھ ، 

الأسرة مثلاً من المؤسسات البنیویة التي تؤثر ف7ي افك7ار ومواق7ف وس7لوكیة واخلاقی7ة ف
اذ تزرع عنده منذ البدای7ة . الطفل ، فھي تھتم بتنشئتھ تنشئة اخلاقیة واجتماعیة ووطنیة

الخصال الاجتماعیة التي یقرھا المجتمع ، وتصب في عروق7ھ النظ7ام القیم7ي ، وتوج7ھ 
ى مع مقاییس المجتمع ، بالأضافة الى ذلك فأن الاس7رة ھ7ي سلوكھ في خط معین یتماش

من العوام7ل المھم7ة ف7ي تك7وین ال7وعي الاجتم7اعي للطف7ل ، ف7اذا كان7ت الاس7رة  تتمت7ع 
بمس777تویات اقتص777ادیة واجتماعی777ة وثقافی777ة رفیع777ة ف777ان وعیھ777ا الاجتم777اعي ودرج777ة 

وى الخارجی7ة ان مسؤولیتھا تجاه المجتمع تكون ناضجة ومتطورة ، وھن7ا لا یمك7ن للق7
ن وعیھ77ا اقتص77ادیاً واجتماعی77اً وثقافی77اً ف77إتعت77دي علیھ77ا ، ام77ا اذا كان77ت الاس77رة  متخلف77ة 

  ) . ٥٤(المجتمع ثانیاً  ئھاھا أولاً وعلى ابناالاجتماعي سینعكس سلباً على ابنائ
  
  : التوافق مع الذات  -٢

ویتجل7ى التواف7ق  التوافق حالة من الانسجام بین الفرد وذاتھ وبینھ وب7ین بیئت7ھ  
ف77ي ق77درة الف77رد عل77ى ارض77اء اغل77ب حاجات77ھ ، وتص77رفھ تص77رفاً مرض77یاً ازاء مطال77ب 
البیئة المادیة والاجتماعیة ، ویتضمن التواف7ق ق7درة الف7رد عل7ى تغیی7ر س7لوكھ وعادات7ھ 

ن إعندما یواجھ موقفاً جدیداً او صراعاً نفسیاً ، تغییراً یناسب ھذه الظروف الجدیدة ، ف7
اقامة ھذا الانسجام بینھ وبین ذاتھ وبیئتھ قیل انھ سيء التوافق مع الذات ، او عجز عن 

معتل الصحة النفسیة ، ویبدو سوء التواف7ق ف7ي عج7ز الف7رد ع7ن ح7ل مش7كلاتھ الیومی7ة 
ن من7ھ ، او م7ا ینتظ7ره م7ن نفس7ھ ، وعلى اختلافھا عج7زاً یزی7د عل7ى م7ا ینتظ7ره الاخ7ر
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ى المجتم7ع او ھارب7اً من7ھ او عال7ة علی7ھ ، او ع7اجزاً ویكون سيء التوافق  اما ثائراً عل7
  ). ٥٥(عن مسایرتھ 

ویمكن ان یكون الفرد قریباً او بعیداً عن ذاتیتھ الجوھریة كقربھ او بعده ع7ن   
الاش77خاص الاخ77رین ، وبوس77عنا ملاحظ77ة ظ77اھرة داخ77ل الف77رد كون77ھ بعی77داً ع77ن نفس77ھ 

نى آخر ان الفرد قد یكون ص7ادقاً م7ع نفس7ھ الحقیقیة او قریباً منھا او مغترباً عنھا ، بمع
او كاذباً علیھا أي ان س7لوكھ ینح7رف ع7ن مبادئ7ھ الحقیقی7ة او یتط7ابق معھ7ا ، فالعص7ر 
الدیمقراطي الذي نعیش فیھ قد قلل مدى المسافات الاجتماعیة التي تفصل بین الافراد ، 

، ف7أغتراب الف7رد  وفي الوقت نفسھ قد اكد على اھمیة المس7افة المحیطی7ة بدرج7ة كبی7رة
الذي ھو ظاھرة لا یمكن الھرب منھا في اجواء حضاریة معینة انما یعید حریة التعبیر 
الذاتي للفرد وعندما یشعر الفرد باستعادة ذاتیتھ وامتلاك شخصیتھ الحقیقیة كما یحصل 
للمتصوفین او الفنانین فان المس7افة داخ7ل الشخص7یة تتلاش7ى ش7یئاً فش7یئاً ال7ى ان تنع7دم 

)٥٦ . (  
ان الشخصیة بمعناھا الكامل " في ھذا الصدد  " یوسف مراد" یقول الدكتور   

تقتضي وجود الشعور بالذات او الاقتراب من الذات ، فالشخصیة لیست موھبة طبیعیة 
في جملة ما یرث من آبائھ واج7داده ، انھ7ا ف7ي الواق7ع اكتس7ابیة  ةً في الانسان یرثھا كامل

  ) . ٥٧(لمجتمع لما نشأت تنشأ في المجتمع ولولا ا
  
 :التحلي بالشجاعة في القول والفعل -٣

تقع على عاتق فئة المثقفین ، وھي الفئة الاجتماعیة الت7ي تش7كل اقلی7ة ف7ي أي   
مجتمع من المجتمعات ، احداث التغیرات الاساسیة الضروریة ، ف7المثقف ولاي مج7ال 

و الھندس7ة لاب7د ان یك7ون اداة اختصاصي انتمى للطب او علم النفس او علم الاجتم7اع ا
ء الجدید على قیم الشجاعة ف7ي ى،  من خلال تدریب النش)٥٨(فاعلة في عملیة التغییر 

الق77ول والفع77ل ، لیتعلم77وا رف77ض الس77يء م77ن الام77ور ول77و اتف77ق م77ع مص77الحھم الذاتی77ة ، 
وتدریبھم على كل صفات الش7رف ، م7ن اعت7داد ب7النفس واحت7رام لھ7ا ، وش7عور عمی7ق 

الواجب ، مھما كلفھم من نصب ، وحمایة لما ف7ي ذم7تھم م7ن اس7رة وام7ھ ودی7ن ، بأداء 
وبذل الجھد في ترقیتھا وال7دفاع عنھ7ا ، والاعت7زاز بھ7ا ، واب7اء الض7یم لانفس7ھم ولھ7ا ، 

باء ان یكونوا یوماً ما عون7اً لم7ن ى وضع الامور مواضعھا ، ورفض في إوتربیتھم عل
) لا(بم7لء ف7یھم ، فكان7ت ) لا(روا على ذلك قالوا طلب حاجة بدون وجھ حق ، فاذا اجب
م77نھم وس77اماً ت77دل عل77ى ش77جاعتھم ، ودرس77اً ) لا(م77نھم خی77راً م77ن ال77ف نع77م ، وكان77ت 

للناشئین یتعلمون منھم الشجاعة ، یقتلون المسائل بحثاً ودرساً ویعرضون فیھا موض7ع 
م7ل م7ا رأوا الصواب والخط7أ ، ومق7دار النف7ع والض7رر ، ث7م یق7دمون ف7ي ح7زم عل7ى ع

بش7يء واح7د  ونیعبئن ، ولا بذم القادمین ، انما بتصفیق المصفقی یعبئونواعتقدوا ، لا 
  ) .  ٥٩(ھو صوت الضمیر ونداء الشعور 

  
  :مواجھة الذات ونقدھا  -٤
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یرى القش7ة بع7ین غی7ره ولا ی7رى " یصح على مجتمعنا العربي المثل السائر   
او (اذ ان نس7یان . جاه نحو الضیاع والخس7ران وفي ذلك ابلغ الخطر وات" الجسر بعینھ 

لمواضع الضعف والسوء فیھ لھ7و ایس7ر علی7ھ م7ن محاس7بة ) او المجتمع(الفرد ) تناسي
ذات77ھ ، والحقیق77ة تق77ال ل77یس اس77ھل م77ن نق77د الاخ77رین وم77ن الق77اء الل77وم عل77یھم وتحم77یلھم 

ع77ات تبق77ى التبع77ات والمس77ؤولیات ، انم77ا مواجھ77ة ال77ذات ومحاس77بة ال77نفس وتحم77ل التب
عملیة بغایة العسر وبعد المنال ، ومع ذلك لا یصبح الفرد انساناً بالفعل ان لم یسلك ھذا 

مھما تطلب ذلك من جھد ومشقة ، لان7ھ ) أي مجابھة الذات ونقد النفس(المسلك العسیر 
م7ن المی7زات الت7ي  ةالمنطلق الوحید الكفیل باحداث التقدم والنجاح ، وھ7ذا الس7لوك می7ز

ا العق77ل ال77ذي لا یكتف77ي بنق77د م77ا حول77ھ ، وتبی77ان العل77ل ومواض77ع الض77عف عن77د یتس77م بھ77
تحاس7ب ال7ذات  ةالاخرین بل ھو ابداً مستعد لان یرتد الى ذاتھ من خ7لال وقف7ة ض7میری

على ما قامت ب7ھ، ف7یحكم اذ ذاك عل7ى موقف7ھ اذا ك7ان س7لیماً فیس7لكھ مس7تقبلاً او ناقص7اً 
  ) . ٦٠(فیكملھ ویعدلھ او خاطئاً فیغیره 

فالذات البشریة ھي مرآة الغیر ، اذ تنعكس عل7ى ص7فحاتھا مش7اعر الجماع7ة   
المحیطة بھا ولیس یعني ھذا بان ھذه المرآة ص7افیة او مض7بوطة انم7ا ف7ي الواق7ع م7رآة 
تحتوي على كثیر من العقد والتشوھات والالتواءات ، فق7د یك7ون اح7د الاطف7ال مریض7اً 

ت رحمة اقرانھ الاطفال وموض7عاً لاس7تھانتھم وای7ذائھم ، او ذا عاھة او نحیلاً واقعاً تح
فان مرآة ذاتھ تتكون آنذاك وفیھا عقد عمیقة من الصعب علیھ ان یزیلھا عند الكبر ، او 
ان یقیّمھا تقیمیاً ایجابیاً لان الجماعة الاولیة التي نشأ الطفل في كنفھا واعني بھ7ا اف7راد 

الطف7ل ف7ي قال7ب  ران المدرس7ة تص7ب شخص7یةالطفولة واقالاسرة والجیران واصدقاء 
یصعب بعد ذلك ان تبدلھ او تغیره ، فالطفل یفتح عینھ للحیاة ویجد انھ قد اعطي منزل7ة 
عالیة او واطئة من قب7ل اولئ7ك ال7ذین یحیط7ون ب7ھ فھ7م یص7درون علی7ھ حكم7اً حس7ناً او 

ق77اً لم77ا قبیح77اً ویظل77ون یك77ررون علی77ھ ھ77ذا الحك77م بحی77ث یأخ77ذ الطف77ل یتص77ور ذات77ھ طب
الطفل بالنمو تراكماً ھذه النواة  ةالجماعة المحیطة بھ ، وعلى ھذا تبدأ شخصی هتتصور

  ) .                       ٦١(المركزیة ، نواة الذات الناشئة 
           

  التوصیات
كما تم بیانھ من ان ثقافة التمكین یمكن ان تكون خطوة بأتجاه حل اشكالیة التسكین       

وم7ن اج77ل ان نض7ع ثقاف77ة التمك7ین موض77ع ،عتم7دھا التنش77ئة الاجتماعی7ة العربی77ة الت7ي ت
  : التنفیذ نوصي بالآتي 

تنش77ئة الاطف77ال عل77ى المناقش77ة واب77داء ال77رأي س77واء ك77ان ذل77ك ف77ي البی77ت او ف77ي  -١
  . المدرسة 

ھم الحق7ائق ئتعلیم الاطفال كیفیة البحث عن الحقائق لاكتشافھا بانفس7ھم دون اعط7ا -٢
 . جاھزة 
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حیاء النزعة التربویة الحرة عند الاطفال من خلال نھج تربوي حقیقي یبعث ف7ي ا -٣
النف77وس ح77ب الحری77ة وعش77ق المعرف77ة ، وبن77اء العق77ول الت77ي تمی77ل ال77ى من77احي 

 . الابتكار والابداع 
تعزی77ز ال77وعي الاجتم77اعي عن77د الاطف77ال لیكون77وا م77دركین لطبیع77ة المجتم77ع ال77ذي  -٤

 . لتاریخیة التي یمرون بھا یعیشون فیھ والمرحلة الحضاریة ا
ل على كیفیة  تقلیل المسافة التي تفصل بینھم وبین  ذواتھم  بحی7ث اطفتدریب الا  -٥

یكون77وا ص77ادقین م77ع انفس77ھم ، وان لا یك77ون س77لوكھم غی77ر متط77ابق م77ع مب77ادئھم 
 . الحقیقیة 

ضرورة تدریب الاطفال على التحلي بالشجاعة في القول والفعل لیتعلم7وا رف7ض  -٦
ھم ءم77ن الام77ور ول77و اتف77ق م77ع می77ولھم وقب77ول الحس77ن ول77و خ77الف اھ77واالس77يء 

 . وعارض میولھم 
اتھم ونقدھا ، مھما تطلب ذل7ك م7ن جھ7د وضرورة تعلیم الاطفال كیفیة مواجھة ذ -٧

 . ومشقة 
تبصیر الاطفال بالقیم والممارس7ات الایجابی7ة لا س7یما ق7یم المس7ؤولیة الاجتماعی7ة  -٨

 . شجاعة ، والتحذیر من القیم السلبیة والضارة وقیم العلم والبحث العلمي وال
اعتماد الاسالیب التربویة الناجحة للاطفال كالرعایة المكثفة والموازنة ب7ین الل7ین  -٩

والشدة واستخدام اسالیب الثواب والعقاب والابتعاد عن اسالیب الاھم7ال والتفرق7ة 
 . والتدلیل 

لان ھ77ذه النزع77ة ھ77ي الت77ي تعزی77ز النزع77ة العقلی77ة العلمی77ة ف77ي شخص77یة الطف77ل ،  -١٠
 . تجعلھ یفسر الظواھر بأسباب موضوعیة تخضع للدراسة والتجربة 

تربیة الطفل على عدم التزمت بالرأي وتعویده على قبول الرأي الاخر حت7ى وان  -١١
 . ه ومیولھ ءخالف اھوا

  
  المصادر العلمیة 

، دور الاس7777رة العربی7777ة ف7777ي تنمی7777ة المس7777ؤولیة ) د(الحس7777ن ، احس7777ان محم7777د  -١
 ٥١-٥٠، ص ٩٨، الع7دد  ١٩٩٩الاجتماعیة ، مجلة شؤون عربیة ، حزیران ، 

 .  
، النظریات الاجتماعیة المعاصرة ، مطبع7ة الرس7ائل ) د(الحسن ، احسان محمد  -٢

 .  ٢٥٧، ص ٢٠٠٥، بغداد ، 
، بیروت ، دار المشرق  – ٣٠ط ، المنجد في اللغة والاعلام ، مجموعة مؤلفین  -٣

 .٣٤٢ص، ١٩٨٦
 .  ٧٧٠ص  ،  ھ المصدر نفس -٤
، بنی77ة الس77لطة واش77كالیة التس77لط الترب77وي  ف77ي ال77وطن ) د(وطف77ة ، عل77ي أس77عد  -٥

 .  ٢١٩، ص ٢٠٠٠العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
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، شخصیة الفرد العراقي ، لا یوجد مكان نشر ، وتاریخ نشر ) د(الوردي ، علي  -٦
 .  ٣٢ – ٤، ص

ظریات الاجتماعی7ة المعاص7رة ، مص7در س7ابق ، ، الن) د(الحسن ، إحسان محمد  -٧
 .  ٢٥٨ – ٢٥٧ص

، بنیة السلطة وأشكالیة التسلط التربوي ، مصدر س7ابق ، ) د(وطفة ، علي أسعد  -٨
 .  ٢٢١ – ٢١٩ص

، الطفولة والثقافة والمجتم7ع ، دار المع7ارف الاس7كندریة ) د(فرح ، محمد سعید  -٩
 .  ١٥٥، ص ١٩٨٠، 

  ،  ٥لاسرة العربیة من اضطراب الطفل ، جمواقف ا) د(نصار ، كریستین  -١٠
 .  ١٢٣، ص ١٩٩٣لبنان ،  –دار جروس برس ، طرابلس       
،  ١٩٩٤، عل77م اجتم77اع الأس77رة ، دار الش77روق ، عم77ان ) د(عم77ر ، مع77ن خلی77ل ال-١١

 .  ١٢٥ص
، بنیة السلطة وأش7كالیة التس7لط الترب7وي ، مص7در س7ابق ، ) د(وطفة ، علي أسعد -١٢

 .  ٥٨ص
،  ١٩٩١، الطفل تنشئتھ وحاجاتھ ، مكتب7ة الانجل7و المص7ریة ، ) د(قناوي ، ھادي -١٣

 .  ٣١٧ص
   حجازي ، مصطفى وآخرون ، ثقافة الطفل العربي بین التغریب والاصالة ، -١٤

 .  ٣٨، ص ١٩٩٠منشورات المجلس القومي للثقافة العربیة ، الرباط       
 .  ٢٦اقي ، مصدر سابق ، ص، شخصیة الفرد العر) د(الوردي ، علي -١٥
  ، النظام الابوي واشكالیة تخلف المجتمع العربي ، مركز ) د(شرابي ، ھشام -١٦
 .  ٦٢، ص ١٩٩١دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،      
  ، مواقف الاسرة العربیة من اضطراب الطفل ، ) د(نصار ، كریستین -١٧

 .  ١٢٥مصدر سابق ، ص      
  ، العرب والتربیة والحضارة ، مركز دراسات ، الوحدة ) د(رضا محمد جواد -١٨
 .  ٢٣٤، ص ١٩٨٧العربیة ، بیروت ،      
  الكواكبي ، عبد الرحمن ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، دار المدى -١٩
 .  ٩٤-٨٨، ص ٢٠٠٤، بغداد ،      
ي ، مص7در س7ابق ، ، بنیة السلطة وأش7كالیة التس7لط الترب7و) د(وطفة ، علي اسعد -٢٠

 .  ١٨٥ص
   ، مواقف الاسرة العربیة من اضطراب الطفل ، ) د(نصار ، كریستین -٢١
 .  ١٣١مصدر سابق ، ص     
، دور الاسرة العربیة في تنمی7ة المس7ؤولیة الاجتماعی7ة ) د(الحسن ، احسان محمد -٢٢

 .  ٥١، مصدر سابق ، ص
من اضطراب الطفل مصدر سابق  ، مواقف الاسرة العربیة) د(نصار ، كریستین -٢٣

 .  ١٣٣ – ١٢٦، ص
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، بنیة السلطة واش7كالیة التس7لط الترب7وي ، مص7در س7ابق ، ) د(طفة ، علي اسعد و-٢٤
 .  ٤١ص

 .  ٢٥٤، مصدر سابق ، ص ١، فیض الخاطر ، ج) د(امین ، احمد -٢٥
، مواق77ف الاس77رة العربی77ة م77ن اض77طراب الطف77ل ، مص77در ) د(نص77ار ، كریس77تین -٢٦

 .  ٢٥، ص سابق
 .  ٢٣٣، العرب والتربیة والحضارة ، مصدر سابق ، ص) د(رضا ، محمد جواد -٢٧
 .  ٨٤، الطفل تنشئتھ وحاجاتھ ، مصدر سابق ، ص) د(قناوي ، ھدى محمد -٢٨
، بنی7ة الس7لطة واش7كالیة التس7لط الترب7وي ، مص7در س7ابق ، ) د(وطفة ، علي سعد -٢٩

 .  ٣٣ص
اقف الاسرة العربیة من اضطراب الطفل مصدر سابق ، مو) د(نصار ، كریستین -٣٠

 .  ١٢٣، ص
 .٨٧، الطفل تنشئتھ وحاجاتھ ، مصدر سابق ص) د(قناوي ، ھدى محمد -٣١
مخت77ار ، وفی77ق ص77فوت ، الاس77رة واس77الیب تربی77ة الطف77ل ، دار العل77م والثقاف77ة ، -٣٢

 . ٢٠٧، ص ٢٠٠٤القاھرة ، 
 . ٨٨حاجاتھ ، مصدر سابق ، ص، الطفل تنشئتھ و) د(قناوي ، ھدى محمد -٣٣
 ٢٠٠٣، التنشئة الاجتماعیة للطفل ، دار صفاء عمان ، ) د(ھمشري ، عمر احمد -٣٤

 . ٣٣٣، ص
 . ٣٣٤نفس المصدر السابق ص-٣٥
 . ٩٠، الطفل تنشئتھ وحاجاتھ ، مصدر سابق ، ص) د(قناوي ، ھدى محمد -٣٦
 ١٧٦، مصدر س7ابق ، صمختار ، وفیق صفوت ، الاسرة واسالیب تربیة الطفل  -٣٧

. 
 . ٣٣٥، التنشئة الاجتماعیة للطفل ، مصدر سابق ، ص) د(ھمشري ، عمر احمد -٣٨
 .٩٤، الطفل تنشئتھ وحاجاتھ ، مصدر سابق ، ص) د(قناوي ، ھدى محمد -٣٩
 . ٩٦نفس المصدر السابق ، ص-٤٠
 . ٣٣٥، التنشئة الاجتماعیة للطفل ، مصدر سابق ص) د(ھمشري ، عمر احمد -٤١
، بنیة السلطة واش7كالیة التس7لط الترب7وي ، مص7در س7ابق ، ) د(وطفة ، علي اسعد -٤٢

 .٣٨ص
 ٢٣٧مختار ، وفیق صفوت ، الاسرة واسالیب تربیة الطف7ل ، مص7در س7ابق ، ص-٤٣

. 
، بنیة السلطة واش7كالیة التس7لط الترب7وي ، مص7در س7ابق ، ) د(وطفة ، علي اسعد -٤٤

 . ٥٣ص
، مواق77ف الاس77رة العربی77ة م77ن اض77طراب الطف77ل ، مص77در ) د(نص77ار ، كریس77تین -٤٥

 . ١٢٢سابق ، ص
شرابي ، ھشام ، النظام الابوي واشكالیة تخلف المجتمع العربي ، مص7در س7ابق ، -٤٦

 . ٦١ص
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، مواق77ف الاس77رة العربی77ة م77ن اض77طراب الطف77ل ، مص77در ) د(نص77ار ، كریس77تین -٤٧
 . ١٤٧سابق ، ص

تنش77ئتھ ب77ین الاس77رة ودور الحض77انة ، مكتب77ة ، نم77و الطف77ل و) د(ی77اب ، فوزی77ة ذ-٤٨
 . ١٠٤، ص ١٩٧٩النھضة المصریة القاھرة ، 

 . ٢٢الوردي ، شخصیة الفرد العراقي ، مصدر سابق ، ص-٤٩
 . ٦٢، مصدر سابق ، ص ٨، فیض الخاطر، ج) د(امین احمد -٥٠
  .٤٠، شخصیة الفرد العراقي ، مصدر سابق ، ص) د(الوردي ، علي -٥١
، دور الاسرة العربیة في تنمی7ة المس7ؤولیة الاجتماعی7ة ) د(احسان محمد الحسن ، -٥٢

 . ٥٤، مصدر سابق ، ص
، موسوعة علم الاجتماع ، الدار العربیة للموسوعات ، ) د(الحسن ، احسان محمد -٥٣

 . ٦٦٨، ص ١٩٩٩بیروت ، 
، عل7م الاجتم7اع السیاس7ي ، مط7ابع جامع7ة الموص7ل ، ) د(الحسن ، احسان محم7د -٥٤

 . ٢٣٧-٢٢٥، ص ١٩٨٤
 ١٩٧٩اصول علم النفس ، دار المعارف ، الاس7كندریة ، ) د(راجح ، احمد عزت -٥٥

 . ٥٧٩ – ٥٧٨، ص
 . ٥٩١، موسوعة علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص) د(الحسن ، احسان محمد -٥٦
 . ١٨، شخصیة الفرد العراقي ، مصدر سابق ، ص) د(الوردي ، علي -٥٧
، مواق77ف الأس77رة العربی77ة م77ن اض77طراب الطف77ل ، مص77در ) د(نص77ار ، كریس77تین -٥٨

 . ١٣٨سابق ، ص
،  ١٩٥٥، فیض الخ7اطر ، مكتب7ة النھض7ة المص7ریة ، الق7اھرة ، ) د(امین ، احمد -٥٩

 . ٢٥٤ص
، مواقف الاسرة العربیة من اضطراب الطفل مصدر سابق ) د(نصار ، كریستین -٦٠

 . ١٣٣، ص
 .٢٦-٢٥لعراقي، مصدر سابق ، ص، شخصیة الفرد ا)د(الوردي ، علي-٦١

 


